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.تمـــــــهــید
التيالفنانمشكلةهي،موحدكلفيالعملوعناصرأجزاءتنظیمإن

وقد تحدثنا في الفصل ، إنتاجهفيعیشرُ فنيعملكلتصمیمبدایةعندتؤرقه
،ي عمل فنيكأحد القیم الجمالیة داخل أتزانالاالسابق عن أهمیة قیمة 

الإدراك الجمالي وعلاقتها ب،ودورها المؤثر في التكوین والعناصر المكونة له
.للعمل الفني التصویري من حیث الشكل والمضمون

لفنان هتمام لدي االكثیر من الإتزانولهذا كان لتحقیق قیمة الا
في هذا الفصل سنتناول بالتحلیل بعض أعمال و ، المصور علي مدار الحقب 

تنوعتطالماف، فنون التراث وبعض الأتجاهات الفنیة الحدیثةالتصویر في 
داخل تزانالاالفنانین لتحقیق قیمة التي استغلها المختلفةالأسالیبوتباینت
وهذا التنوع الكبیر كان نتاج لتطور الحضارات واختلاف الثقافات بین ،العمل

ویري كثیر من الدارسین أن التغیرات في الأسلوب التمثیلي للواقع "،الشعوب
هي تغیرات تصف وتعكس حالات من التقدم الحضاري ، خلال تاریخ الفن

اریخ ومن التغیرات في الرؤیة البصریة عبر مراحل متنوعة ومتتالیة من ت
.)١("البشریة

سالیب والمعالجات الفنیة من فترة زمنیة ونتیجة ذلك قد تباینت الأ
ونجد ذلك بشكل واضح في فنون التراث حیث أن ، لأخري ومن ثقافة لأخري

كانت تؤثر بشكل كبیر علي الأعمال الفنیة هوأفكار هثقافة المجتمع وعقائد
وفكر تلك مع ثقافة یتناسبینمعمن منظور، ةوطریقة معالجتها التشكیلی

.الحقبة الفنیة

ــــــــد)١( مطــــــــابع ،عــــــــالم المعرفــــــــة، الایجابیــــــــات والســــــــلبیات–عصــــــــر الصــــــــورة :شــــــــاكر عبــــــــد الحمی
٢٠٩ص،م٢٠٠٥،الكویت،الوطن
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بعض الحضارات في تزانالا المعالجات التشكیلیة لتحقیق : أولاً 
.القدیمة
.الفن البدائي-١

حساس بالجمال فنون الشعوب البدائیة یثبت أن الأمعان النظر في إن إ
والفنان البدائي ، بغض النظر عن وضعه أو ثقافته، غریزي عند الانسان

في التعبیر عن مواضیعه ، الأمكانات والأدوات المتاحة له آن ذاكاستغل 
غل المساحات المستویة من اسطح الأحجار فنجده است، ورموزه وأفكاره الخاصة

دواته البدائیة للرسم علیها بصبغات الأرض واستخدم أ، وجدران الكهوف
اعمال فهي ، فأنتج لنا رسومات تلفت النظر من الناحیة الجمالیة، الطبیعیة

وبالإضافة لذلك فهي مبنیة علي تكوین فني ، فنیة تحمل قدر كبیر من التعبیر
فأعمال الفن البدائي ذات اللون الواحد أو العدد المعقول من "، ووحدة تشكیلیة

ونحن نري في مجموعة ، تحمل أشكالاً تؤكد إیقاع الحركة، الألوان الممزوجة
هدف ، "H.Cohenهنكو "و"Opermayerأوبرمایر"الرسوم التي عالجها 

فلقد تصور ، فالأعمال تتمیز بالوحدة ولیس الكثرة، واضح جداً من التكوین
هأجزاءولیس بأعتباره وظیفة تؤدیها ، الفنان التصمیم باعتباره كلاً متكاملاً 

وبناء ، وهكذا فإن الشىء الذى یبرز واضحاً في هذا الفن هو التكوین، الفردیة
.)١("احداً الشيء باعتباره كلاً و 

وكان لظهور الفن في عصر ماقبل التاریخ عدة دوافع قام بتفسیرها "
في عدة نظریات توضح الغرض من وراء ، العلماء والمؤرخون والباحثون

.٤٦ص، مرجع سابق: هربرت رید)١(
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العصور ة علي حوائط العدید من الكهوف في الصور الجداریة المرسوم
الفن دت تلك النظریات علي اساسین هامین لتفسیر دور استنوقد، الحجریة

واحدهما ارتكز علي أن الفن ، ووظیفته وفلسفته في تلك المجتمعات البدائیة
أو ، كان موجهاً لخدمة الموضوعات النفعیة لتلبیة الاحتیاجات الحیاتیة

والنظرة الاخرى ارتكزت علي ، )تفسیراً برجماتیاً (استجانه لنازع دیني أو سحري
المعتقدات للفرد و یر عن الأفكارالمعارف الروحیة والتعبفيأن دور الفن یتمثل

.)١()"تفسیراً استاطیقیاً میتافیزیقي(للجماعةوانتماءهوشعورة 

الفنان فقد استطاع، والفن البدائي یتمیز بالتعبیر عن الحركة والحیاة
أن یعبر عن حركة الحیوانات ومشاهد الصید ویصورها بصورة حیة البدائي

وقد استغل في رسومة ابسط قواعد التكوین ، تحمل قدر كبیر من التعبیریة
وتحقیق ، واتجاهات الخطوطالمتزن من خلال توزیع الایقاعات والمساحات

من توازن للقويمن توازن في الطبیعة في ابسط أشكالة وما أدركه ماتعلمه
وتشهد الرسوم التي تركها الفنان البدائي انها فنون تتمیز "، الطبیعیة من حوله

فتمیزت ، سس الفنیة السلیمةالأاوتتحقق فیه، بمستوى عالي من الابداع الفني
رسوم الحیوانات بالدقة التامة والحركة والحیویة بالأضافة الي أنه فن یحتوي 

.)٢("من التبسیط والانطباعیةعلي عنصر الاختزال التعبیري وعلي مستوى 

، وقد جمع الفنان البدائي في تعبیره عن افكاره بین الواقع والخیال معاً "
وإستخدم الخط كوسیلة اساسیة للتعبیر والاداء منذ بدایة العصر الحجري القدیم 

، القـــاهرة، مطـــابع أم القـــري، بـــدایات الفـــن فـــي عصـــور ماقبـــل التـــاریخ: اشـــرف اســـماعیل العرینـــي)١(
.٨ص، م٢٠٠٨

.١٤٩ص، مرجع سابق: مروة عزت)٢(
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بدایة ومراحل التطور التي طرأت علي الرسوم ، الي العصر الحجري الحدیث
ثم توظیف الخط في التعبیر عن رسوم الحیوانات ثم من الرسم علي الاواني

التعبیر عن الشكل الانساني وكیف بلغ الفنان البدائي قمة الاسلوب التجریدي 
.)١("في رسومة التعبیریة

سس الفنیة لبناء تكوینه حى الفنان البدائي من الطبیعة الأوقد استو 
المفردات التشكیلیة وبرزت عبقریة ذلك الفنان البدائي في توظیف تلك"،الفني

المتواجدة في بیئته لإنتاج صیاغات وتكوینات فنیة رائعة أنتجت فناً یتمتع 
ن عند الفنان البدائي بقدر ماهو یفالتكو ، )٢("بسمات خاصة تمیزه فنیاً وتشكیلیاً 

ومحاولاته ، بسیط الي انه یحمل الكثیر من الدلائل علي وعي هذا الفنان
فالوحدة والتوازن والایقاع ،قواعدهاطبیعة ومن المستمرة في التعلم من ال

هذا الفنان بطریقة مالعناصر الطبیعة من حولة هو الذي جعلالمستمر
تصویر الطبیعة من حولة لیس لفي محاولة منه، أعمالهلقیم في تلك استوحيی

من ناحیة الشكل أو الوصف فقط ولكن ایضا تصویر انطباعات تلك الطبیعة 
واستطاع الفنان البدائي ،بین قواها المتضادةوالصراعاتاعلاتالملیئة بالتف

أن یحقق قیمة الاتزان داخل العمل من خلال الاعتماد علي بعض الخصائص 
مثل التماثل تشكیلیةواستخدام معالجاتمثل التشابه بین العناصر، الشكلیة

بالاضافة إلى ، والتراكب في بعض الاحیان لتحقیق التوازن بین عناصر العمل
حیقه الخاصة التي البدائي من مساعنصر اللون الذي كان یستخرجه الفنان 

غیر ،رسالة ماجستیر، "الجوانب التعبیریة والتقنیة في رسوم الفن البدائي المصري: "ة علي اماممرو )١(
.٢٥ص، م٢٠٠٧، جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة، منشورة

. ٤٢ص، مرجع سابق، بدایات الفن في عصور ماقل التاریخ: اشرف اسماعیل العریني)٢(
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نجد أن الفنان قد استطاع ) ٢٢(ففي العمل شكل ،استوحاها من الطبیعة
عال المصاحب لتلك تجسید موقف الصید من خلال تصویر الحركة والانف

اجسام ل في الحركات الرشیقة والمعبرة عنوتظهر لنا جمالیات العم، العملیة
الصیادین وحركة الاقواس والسهام التي تمثل بجانب الاشخاص ایقاعات 

وقد وزع الفنان الاشخاص ، خطیة تؤكد على احساس الحركة داخل العمل
و الفریسة في مركزها ممثلاً یقع الثور أ، بشكل متوازن في مساحة شبه دائریة

بجانب الایقاعات الناتجة عن حركة الصیادین ، بذلك ابسط اشكال التوازن
وتربط عناصر ، حول الفریسة والتي تقدم بدورها توزیعاً متزناً لتلك الایقاعات

لتوازن في وقد أكد الفنان على حالة ا،العمل ببعضها وتقدمها ككلاً واحداً 
وتناغمها دام الجید للدرجة اللونیة التي تحدد الاشكال الاستخالعمل من خلال

لقد نجح الفنان و ،مع لون الخلفیة الناتج عن درجة لون الحجر الطبیعیة
البدائي في احداث حركة دینامیكیة في اعمالة بفعل الخطوط التي تسمح

اع فنراها في اتجاهات مترابطة وبأوض، ل متواصلبمتابعة العین لها بشك
.لل الاحساس بالرتابةمختلفة تق

من ر التشكیل التي استقاهاصاستطاع الفنان البدائي أن یوظف عناو 
فنجد في ، شكال بسیطة توصل تعبیره الفنيللحصول علي أ، مفردات الطبیعة

خطوطه المتنوعة ومساحات توزیعه للعناصر مایجعل المشاهد في حالة تشوق 
الفنان الفائقة علي تحقیق القیم تظهر قدرة ) ٢٣(ففي الشكل، وتفاعل مع العمل

نطباعیة والتعبیریة داخل صر عن الأبمفهوم یشبه مفهومنا المعا، الجمالیة
یقاعات مساحة العمل وتوزیعه المتوازن للإاستغلال الفنان الجید لدجفن، العمل

مستفیداً من ، تزان قوى العناصر التشكیلیة داخل العملاو ، الخطیة والملامس
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ومستغلاً حجم التنوع في الخطوط والملامس للتعبیر ، المختلفةحركة الحیوانات
مستخدما فیها ، والتوترات المصاحبة لعملیة الصیدالأنفعالاتعن موضوع 

امكانیات التراكب التشكیلیة لاحداث حالة من التوازن والوحدة بین عناصر 
ن فني وبذلك یتضح لنا قدرات الفنان البدائي علي احكام تكوی، ووحدات العمل

.متوازن ویحمل قدراً من القیم الجمالیة

واسلوب الفنان البدائي في وضع، في صحراء الجزائراحد رسوم الكهوف) ٢٢(شكل

)١(تكوینه الفني

(1)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Algerien_Desert.jpg
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ومستغلاً حجم التنوع في الخطوط والملامس للتعبیر ، المختلفةحركة الحیوانات
مستخدما فیها ، والتوترات المصاحبة لعملیة الصیدالأنفعالاتعن موضوع 

امكانیات التراكب التشكیلیة لاحداث حالة من التوازن والوحدة بین عناصر 
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واسلوب الفنان البدائي في وضع، في صحراء الجزائراحد رسوم الكهوف) ٢٢(شكل
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(1)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Algerien_Desert.jpg
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)١(بشمال اسبانیا"التامیرا"رسوم خطیة محفورة علي أحد كهوف ) ٢٣(شكل 

.الفن المصري القدیم-٢

وتطورت في مراحل إن الفنان المصري القدیم قد تشكلت اسالیبه الفنیة 
، في الكهوف في فترة العصر الحجري القدیمأعمالهمن اً بدء، فنیة مختلفة

تمیز اسلوبه الفني وقد ، وصولاً الي قمة الابداع في اعمال فترة الدولة الحدیثة
وتمیزت اعمال الفنان "،علي نقاء الشكل والتحرر من التكلفبالمرونة القائمة

والمحاور الخاصة المصري القدیم بالنقوش والرسوم الملونة والالتزام بالقوانین
وتمتع الفنان بالمهارة الفائقة في رسم الحیوانات والنباتات باسلوب ، بالعمل

جسم الانسان والتعبیر الالتامة لنسبمعرفتهبالاضافة الي ، تلخیص معبر

.٦٣ص ، مرجع سابق، بدایات الفن في عصور ماقبل التاریخ: أشرف اسماعیل العریني)١(

٩٣
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.٦٣ص ، مرجع سابق، بدایات الفن في عصور ماقبل التاریخ: أشرف اسماعیل العریني)١(
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من خلال لیونة ونسب الخطوط المحیطة ،عنها بدون تشریح ظاهر
.)١("بالجسم

فقد استغل ، أعمالهون في وقد أبدع الفنان المصري في استخدامه للّ 
الإمكانات التي منحتها له الطبیعة للحصول علي عدد معقول من الألوان 

وكان الفنان المصري یتجاوب "،والتي تسمح له بالتعبیر عن موضوعاته الفنیة
سواء حین یقترب من الطبیعة في ألوانها وحیویتها أو ، جماليمع اللون بحس 

ففي كلتا الحالتین ، مانجده عكس ذلك في الاعمال الزخرفیة والأشكال المحورة
لتعادل وتوازن حالة الرهبة ، كانت الألوان تتمیز بالبهجة والأشراق والجمال

هتمام بتناسق الابالاضافة إلى ، )المقابر(ظلمة والمهابة المصاحبة للأماكن الم
كثیراً مایخرج عن ألوان الأشكال أعمالهعند تلوین فهو،)٢("اللون وتناغمه

الطبیعیة وذلك لأنه یُخضع ألونها لنظام لوني متوازن یتناسب مع نظام التكوین 
.ككل

یم إهتمام الفنان بالتكوین عمال التصویر في الفن المصري القدوتثبت أ
تركیب العمل الفني وإقتناعه بأنشكل متوازنالفني والعمل على اخراجه في

واهتم الفنان المصري القدیم ، یخضع لقوانین بنائیة وتنظیمیة تضمن نجاحه
.تزانالابأسس بناء العمل ومراعاة عدم تشتت النظر أو فقدان 

، القـاهرة، دار المعـارف، التذوق الفني وتاریخ الفـن: عبد الغني النبوي الشال ومحمود النبوي الشال)١(
.٥٦ص، م١٩٨٠

كلیــة ، غیــر منشــورة، رســالة ماجســتیر، "الطیــور فــي التصــویر المصــري القــدیم: "فخــريملــك أـــسعد )٢(
.١٣٤ص،م١٩٨٠،جامعة حلوان،الفنون الجمیلة
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٩٥

عمال التصویر في الفن المصري القدیم تمیزت بنوعین من ونلاحظ أن أ"
، لعناصر التكوینالترتیب الاستاتیكي المغلقالأول هوالنوع ، بناء التكوینات

وتؤكد ، في بؤرة الموضوع) البطل(ونجد في هذا النوع صورة الشكل الاساسي
، بحیث یكون بؤرة جذب لباقي العناصر، اهمیته الخطوط والألوان من حوله

أما النوع الثاني لبناء التكوین الفني یكون فیه الشكل معتمد على تناسب 
وهذا نجده أكثر ، اً مفتوحاً كیویكون ترتیب العناصر دینامی، وط والأشكالالخط

في تصویر المساحات الكبیرة وتوضع الأشكال في صورة صفوف متعاقبة 
.)١("تفیض بالحركة والحیویة

ومن هنا نجد أن الفنان المصري قد استعان بأسس التشكیل المختلفة من 
، الزخارف والكتابات ونظم توزیعهاإضافة الى عناصر،تكرار وتردید وتباین

في ) المتعدد(من أجل فرض حالة من التوازن داخل موضوعه الفني كل ذلك 
فقد خضع فن التصویر المصري القدیم خضوعاً "،الأشكال والعناصر والصور

، كاملاً لتقسیمات الأسطح وتحویلها الى مساحات متوازیة یعلو كل منها الآخر
.)٢("لكتابة داخل مساحات التصمیمبالأضافة الي استخدام ا

في فن التصویر المصري القدیم كان له طابعه الجمالي تزانالاف
من حیث الاستفادة من العناصر واللأسس التشكیلیة بالاضافة ، بداعيوالا

والاستفادة منها داخل مساحات ، للاستخدام الذكي لعناصر الكتابة النصیة

.١٥٩ص، المرجع السابق : ملك أـسعد فخري)١(
عبـد المـنعم : ترجمـة، مصـر والحیـاة المصـریة فـي العصـور القدیمـة: أدولف ایرمان وهرمـان رنكـت)٢(

.٤٥٩ص، م١٩٥٠،القاهرة،مكتبة النهضة المصریة، لأبو بكر ومحمد كما
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٩٦

بأخراج العمل التصویري بحالة من الانسجام وكذلك الاهتمام ، التكوین الفني
.والتوازن

في التصویر المصري القدیم أعتمد علي ترتیب العناصر بحیث تزانالاف"
یتحقق في معظم الاحیان لا تزانالاف، یكمل كل منها الآخر أو یعوضه
أي بوضع عناصر غیر متشابهة كل، بإستخدام التماثل التام وإنما بالتقابل

، جمة مع بعضها البعضالآخر بحیث تكون هذه العناصر منسمقابل منها
.)١("والكتلة التي توازن الفراغ، الذي یوازن اللون الباردكاللون الساخن

فالفنان المصري القدیم كان یعي جیداً مفهوم التكوین الجید وكان إذاً 
ع كذلك نو ، وتناسبیراعي القیم الجمالیة داخل العمل من اتزان وایقاع ووحدة

استخدم اكثر من فنجده، لتشكیلیة لتحقیق تلك القیمفي اسالیب المعالجة ا
مابین الاسالیب التقلیدیة ، التكوینداخل مساحة تزانالااسلوب لتحقیق قیمة 

ففي الشكل ، القائمة علي التماثل والاسالیب الاكثر اتقاناً القائمة علي التوافق
داخل تزانالانجد اهتمام الفنان بتحقیق ، الذي یمثل أوزات میدوم) ٢٤(رقم 

ونلاحظ أن التماثل كان ، العمل وذلك من خلال التماثل في توزیع العناصر
لوانها حتي یتجنب الرتابة الأوزات مع التغیر في أنواعها وأوضاعفي توزیع أ
ة واستغل فقد عبر الفنان عن تفاصیل الرسوم ببراعة شدید، في التكرار

) ٢٥(وفي عمل اخر شكل ، وان في كسر رتابة التماثل الكاملالخطوط والأل
وهو الاسلوب المعتمد علي ، تزانالانجد اسلوب مختلف تماماً في تحقیق 

للأوزانایجاد صیغة التوافق بین عناصر التكوین من خلال التوزیع المتوازن 
تعتمد علي تشكیلیةاعبطریقة بعیدة عن توزیعها في اوض، الحسیة للعناصر

.١٦٩ص، مرجع سابق : ملك أـسعد فخري)١(
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٩٧

ففي العمل نلاحظ توزیع العناصر في الشكل الهرمي الذي یضمن ، التماثل
واعتماد الفنان علي اوضاع الاشخاص والحیوانات لتحقیق ، توازنها وثباتها

فنلاحظ ، حالة من التوازن معتمدة علي اتجاهات الحركة الخاصة بكل عنصر
زوج الوعولویعادل اجساد أن وضع الشخصین واتجاه اجسادهم یقابل 

ووضح ، هذا بالاضافة الي تردید المساحات اللونیة بصورة متوازنة، واتجاهها
المقابل الإتجاهمساحة الفراغ والتي تقابل الكتلة في الكتابة النصیة في 

.الوعولوالمتمثلة في الوضع الهرمي المتماسك للاشخاص و 

، م .ق٢٦٣٠، بمیدوم" إتت"من مصطبة، )تفصیلیة منهاواجزاء (صف من الأوز) ٢٤(شكل
)١(.المتحف المصري

، م١٩٩٠، القــاهرة، مطــابع هیئــة الآثــار، أحمــد زهیــر:ترجمــة، الفــن المصــري القــدیم:ســیریل ألدریــد)١(
.ملحق الصور

٩٧

ففي العمل نلاحظ توزیع العناصر في الشكل الهرمي الذي یضمن ، التماثل
واعتماد الفنان علي اوضاع الاشخاص والحیوانات لتحقیق ، توازنها وثباتها

فنلاحظ ، حالة من التوازن معتمدة علي اتجاهات الحركة الخاصة بكل عنصر
زوج الوعولویعادل اجساد أن وضع الشخصین واتجاه اجسادهم یقابل 

ووضح ، هذا بالاضافة الي تردید المساحات اللونیة بصورة متوازنة، واتجاهها
المقابل الإتجاهمساحة الفراغ والتي تقابل الكتلة في الكتابة النصیة في 

.الوعولوالمتمثلة في الوضع الهرمي المتماسك للاشخاص و 

، م .ق٢٦٣٠، بمیدوم" إتت"من مصطبة، )تفصیلیة منهاواجزاء (صف من الأوز) ٢٤(شكل
)١(.المتحف المصري

، م١٩٩٠، القــاهرة، مطــابع هیئــة الآثــار، أحمــد زهیــر:ترجمــة، الفــن المصــري القــدیم:ســیریل ألدریــد)١(
.ملحق الصور

٩٧

ففي العمل نلاحظ توزیع العناصر في الشكل الهرمي الذي یضمن ، التماثل
واعتماد الفنان علي اوضاع الاشخاص والحیوانات لتحقیق ، توازنها وثباتها

فنلاحظ ، حالة من التوازن معتمدة علي اتجاهات الحركة الخاصة بكل عنصر
زوج الوعولویعادل اجساد أن وضع الشخصین واتجاه اجسادهم یقابل 

ووضح ، هذا بالاضافة الي تردید المساحات اللونیة بصورة متوازنة، واتجاهها
المقابل الإتجاهمساحة الفراغ والتي تقابل الكتلة في الكتابة النصیة في 

.الوعولوالمتمثلة في الوضع الهرمي المتماسك للاشخاص و 

، م .ق٢٦٣٠، بمیدوم" إتت"من مصطبة، )تفصیلیة منهاواجزاء (صف من الأوز) ٢٤(شكل
)١(.المتحف المصري

، م١٩٩٠، القــاهرة، مطــابع هیئــة الآثــار، أحمــد زهیــر:ترجمــة، الفــن المصــري القــدیم:ســیریل ألدریــد)١(
.ملحق الصور
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٩٨

)١(م.ق١٨٩٠،ببني حسن" خنم حتب"رسوم حائطیة من مقبرة ) ٢٥(شكل 

.الفن القبطي-٣

هو أحد طرز الفنون المسیحیة التي انتشرت في الشرق القبطيالفن
غیر أن الفن القبطي قد تأثر بشكل ، والغرب بعد زوال العقیدة الوثنیة الرومانیة

وأخذ ، كبیر دون الفنون المسیحیة الاخرى بطابع بیئته المصریة التي نشأ فیها
ون فالفن القبطي كان نتاج الفن، لنفسه طابع شعبي مسیحي ممیز وفرید

التي استفاد منها ولخصها في اسلوب ، المصریة القدیمة والیونانیة والرومانیة
واصبح هذا الفن وصله جدیدة ، جدید یتناسب مع العادات والتقالید والمعتقدات

.وهي الحضارة الفنیة الأسلامیةمصرلحضارة جدیدة علي أرض

.ملحق الصور، المرجع السابق:سیریل ألدرید)١(

٩٨

)١(م.ق١٨٩٠،ببني حسن" خنم حتب"رسوم حائطیة من مقبرة ) ٢٥(شكل 

.الفن القبطي-٣

هو أحد طرز الفنون المسیحیة التي انتشرت في الشرق القبطيالفن
غیر أن الفن القبطي قد تأثر بشكل ، والغرب بعد زوال العقیدة الوثنیة الرومانیة

وأخذ ، كبیر دون الفنون المسیحیة الاخرى بطابع بیئته المصریة التي نشأ فیها
ون فالفن القبطي كان نتاج الفن، لنفسه طابع شعبي مسیحي ممیز وفرید

التي استفاد منها ولخصها في اسلوب ، المصریة القدیمة والیونانیة والرومانیة
واصبح هذا الفن وصله جدیدة ، جدید یتناسب مع العادات والتقالید والمعتقدات

.وهي الحضارة الفنیة الأسلامیةمصرلحضارة جدیدة علي أرض

.ملحق الصور، المرجع السابق:سیریل ألدرید)١(

٩٨

)١(م.ق١٨٩٠،ببني حسن" خنم حتب"رسوم حائطیة من مقبرة ) ٢٥(شكل 

.الفن القبطي-٣

هو أحد طرز الفنون المسیحیة التي انتشرت في الشرق القبطيالفن
غیر أن الفن القبطي قد تأثر بشكل ، والغرب بعد زوال العقیدة الوثنیة الرومانیة

وأخذ ، كبیر دون الفنون المسیحیة الاخرى بطابع بیئته المصریة التي نشأ فیها
ون فالفن القبطي كان نتاج الفن، لنفسه طابع شعبي مسیحي ممیز وفرید

التي استفاد منها ولخصها في اسلوب ، المصریة القدیمة والیونانیة والرومانیة
واصبح هذا الفن وصله جدیدة ، جدید یتناسب مع العادات والتقالید والمعتقدات

.وهي الحضارة الفنیة الأسلامیةمصرلحضارة جدیدة علي أرض

.ملحق الصور، المرجع السابق:سیریل ألدرید)١(
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٩٩

نادي بالزهد والفن القبطي متأثراً الى حد كبیر بالطابع الدیني الذي ی"
وبالرغم من ذلك ، والرهبنة والبعد عن المادة حتى تسمو الروح وتصفو النفس

فالفنان القبطي لم یجمد خیاله وترك لنفسه الحریة الكاملة في الموضوعات 
وعبر بخیاله الخصب وأسلوبه ، الزخرفیة التي تبتعد عن هیئات الطبیعة

.)١("الخاص عن فلسفته الروحیة الخالصة

أتقن الفنان القبطي فن الرسم والتصویر وكان یستعمل الطرق وقد 
والتي كانت خلاصة فن ، والوسائل التكنیكیة التي كانت شائعة في مصر

وقد أخذت الرسوم "،التصویر في الحضارات التى سبقته علي أرض مصر
أولهما هو الرسم على الشرقیات ، الحائطیة في الفن القبطي شكلین أساسیین

، مثل الرسوم الشرقیة الشهیرة بأسم شرقیة باویط بالمتحف القبطي) الحنیات(
أما الشكل الثاني من الرسوم الحائطیة هو الرسوم على الجدران مثل رسوم 

، )٢("قصة آدم وحواء بالمتحف المصري والمنقولة من دیر أم البریجات بالفیوم
، ثار القبطیةوهو من أهم الآ، هذا بالاضافة الى رسم وتصویر الوجوه القبطیة

.وهي رسوم جنائزیة موروثة من العادات المصریة القدیمة

ومن اهم ممیزات التصویر القبطي البساطة وعدم إنتشار الحركة والحریة "
ریقة المصریة القدیمة وهي وكان یسیر علي الط، بشكل قوي إلا فیما ندر

ولم یأخذ ، التصویر بالألوان والأكاسید على الحوائط المغطاة بطبقة من الجبس

.٩٢ص، مرجع سابق: ومحمود النبوي الشالعبد الغني النبوي الشال )١(
.١٧ص ، م١٩٧٨، القاهرة، دار المعارف، الفن القبطي: باهور لبیب)٢(
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١٠٠

التصویر القبطي أشكاله من الطبیعة المنظورة ولكنه صور القدیسین والشهداء 
.)١("وموضوعات من الكتاب المقدس

اة البساطة ومراع، وتتمیز أعمال التصویر القبطي بحالة الاستقرار والوقار
وقد أعتمد الفنان القبطي ، في الملابس وهدوء الألوان والتي لها رمزیة عقائدیة

إرتباطه الشدید علي أبسط الطرق لتحقیق القیم الجمالیة والتي إكتسبها نتیجة
لها ، فالبساطة التي تشكل السمة الأساسیة للفن القبطي"،بالفن المصري القدیم

لقدیم وهناك ارتباط واضح بینه وبین الفن جذور في فن التصویر المصري ا
كذلك الموضوعات وطرق التصویر ، المصري في الأوضاع والتقالید الفنیة

.)٢("والتكوین وجمالیاته

وأعمال التصویر القبطي یظهر فیها جمالیات التكوین الفني من حیث 
فتوزیع الأشكال ، وارتباطها بالموضوع الدیني، توزیع العناصر التشكیلیة

والتكوین یتسم ، تلوینها قائم بشكل اساسي علي الرمزیة والعقیدة الدینیةو 
الدخول في تفاصیل موعدبالبساطة في التشكیل بهدف التأكید علي المعني 

وقیمة الاتزان في التصویر القبطي ،شكلیة تؤثر علي الموضوع الدیني
وعلي ، الرمزیة من ناحیةاعتمدت بشكل كبیر علي التوزیع المتوازن للألوان 

فقد لجأ ، طریقة الفنان في توزیع العناصر والاشخاص داخل مساحة التكوین
الفنان القبطي إلى توزیع العناصر بطریقة تعتمد علي التماثل النسبي بشكل 

رســالة ماجســتیر ، "التصــویر القبطــي مــن القــرن الرابــع حتــي القــرن الثــامن:"جــرجس لطفــي واصــف)١(
.١٠ص ،م١٩٩١، جامعة حلوان،كلیة الفنون الجمیلة، غیر منشورة

.١١ص ، المرجع السابق : فجرجس لطفي واص)٢(
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١٠١

وذلك بهدف التبسیط وعدم الدخول في معالجات تشكیلیة صعبة تذهب ، كبیر
.عن الغایة الدینیة للعملبادراك المشاهد الي تفاصیل تبعده 

، والذي یمثل السید المسیح والسیدة العزراء والتلامیذ) ٢٦(العمل شكل ف
ونلاحظ فیه كل الأسس والقیم ، من اجمل القطع التي تمثل التصویر القبطي

من حیث الروحانیة في الجو العام للجداریةانالتي اعتمد علیها هذا الفن
والعمل مقسم الي ، ویة فهي من عالم آخرفالأجسام لیست دنی، )الشرقیة(

الرموز (یصور السید المسیح ویحیط به اربع مخلوقاتالجزء العلوي، جزئین
ثل الزخرفي وقد اتبع الفنان في تصویر هذا المنظر التما، )الأنجیلیة الاربعة

من تزانالاهذا الوضع الزخرفي لتحقیق قیمة وقد استخدم الفنان، بشكل واضح
الرموز الاربعة بشكل وتوزیع ، لمسیح في دائرة تتوسط المساحةخلال وضع ا

بالأضافة الي وضع الملاكین علي جانبي الجزء ، متماثل علي محیط الدائرة
أما الجز السفلي من الجداریة فقد وضع السیدة العزراء ، العلوي في تماثل تام

ویحیط بها من، وهي تحمل المسیح في الخط الرأسي المركزي للمساحة
محققاً بذلك ، تماثلوضع مالسید المسیح بشكل متساوي في الجانبین حواريّ 

معني العقائدي للجداریة من روحانیة ومضیفاً ال، ن التوازن العام للوحةحالة م
.وقداسة

وهي أیقونة للقدیس مرقوریوس وهي تمثل طریقة ) ٢٧(أما في الشكل رقم 
ونلاحظ فیها تطور ، المقدسةالفنان القبطي في تصویر المواضیع الدینیة 

حیث قام الفنان بتظلیل وجه القدیس لأظهار الضوء ، اسلوب التصویر القبطي
كذلك الاهتمام بالألوان من حیث ، كما الحال في رسوم وجوه الفیوم، والظل

والتركیز علي ، بشكل الملابس بقارنة بتقالید الفن القبطيدرجاتها والعنایة
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١٠٢

ملوك والتأكید علي بعض الزخارف وذلك تأثراً وضع القدیسین وإظهارهم ك
وبالنسبة لتكوین الأیقونة نلاحظ ، مع الاحتفاظ بالطابع القبطي، بالفن البیزنطي

من خلال ) القدیس مرقوریوس(إهتمام الفنان بأهمیة الشخصیة الأساسیة 
وتوزیع باقي ، وضعها في مساحة كبیرة تتوسط الأیقونة تمثل الكتلة الأساسیة

وأهم مایؤكد علي اتزان التكوین هو ، صر في مساحات الفراغ في الخلفیةالعنا
إتجاهات الحركة التي تغلق التكوین وتؤكد وحدته من خلال حركات الرؤوس 

یسار الیمین و أعلى الوتوزیع مساحات الكتابات النصیة في ، ونظرات الوجوه
وزیع العناصر فالتأكید علي اتزان العمل من خلال ت، سفل الایقونةأوالشریط 

كل ذلك یؤكد علي ، التي توازن التصمیموإتجاهات الحركة ، الغیر متماثل
.براعة الفنان في تحقیق القیم الجمالیة للتكوین بطرق غیر تقلیدة

،یمثل المسیح والعزراء والتلامیذ،"أویط"محراب من بلدة ) ٢٦(شكل

)١(موجود بالمتحف القبطي

(1)http://www.coptic-cairo.com/museum/about/about.html
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.براعة الفنان في تحقیق القیم الجمالیة للتكوین بطرق غیر تقلیدة

،یمثل المسیح والعزراء والتلامیذ،"أویط"محراب من بلدة ) ٢٦(شكل

)١(موجود بالمتحف القبطي

(1)http://www.coptic-cairo.com/museum/about/about.html

١٠٢

ملوك والتأكید علي بعض الزخارف وذلك تأثراً وضع القدیسین وإظهارهم ك
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١٠٣

)١(.الكنیسة المعلقة بمصر القدیمة، "مرقوریوس"ایقونة القدیس ) ٢٧(شكل

.الفن الأسلامي-٤

والإیمانالدینيالفلسفيالفكرن قائم على فالإسلاميالفنإن"
المطلقةوالوحدانیةالتجریدأساسهانظرةإلیهوالنظروجلعزالمطلقبالواحد
الإسلاميالفنكانهذاعلى،الكونقوانینكافةإلیهوتنسب،التاموالكمال

ولالهالابدءالتيالأبدیةالأزلیةبالقوةیتصفلانهائیاً إمتداداً حقیقتهفي
.)٢("إنتهاء

(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/:Yuhanna-Mercurius.jpg
الصـیغ الایقاعیــة فــي تصـویر القــرن العشـرین والافــادة منهــا فـي تــدریس التصــویر ":العرینــيأشـرف)٢(

. ٣،صمرجع سابق"بالقاهرةبكلیة التربیة النوعیة 
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(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/:Yuhanna-Mercurius.jpg
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ولالهالابدءالتيالأبدیةالأزلیةبالقوةیتصفلانهائیاً إمتداداً حقیقتهفي
.)٢("إنتهاء

(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/:Yuhanna-Mercurius.jpg
الصـیغ الایقاعیــة فــي تصـویر القــرن العشـرین والافــادة منهــا فـي تــدریس التصــویر ":العرینــيأشـرف)٢(

. ٣،صمرجع سابق"بالقاهرةبكلیة التربیة النوعیة 
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١٠٤

نأفنجد،الفلسفيالفكربهذااتأثر قدالإسلاميوالتصویروالرسم
علاقاتإنشاءفيالأزلیةوالقوةنهائیةاللآفكرةاستغلقدالإسلاميالفنان

شكالأأنهایفترضمساحاتبینها تحصروالتيلانهائیةمتشابكةهندسیة 
وذلك ،ارضیةوماكانشكلاً منهاماكانتمییزیصعبنهأإلآ،أرضیاتعلى

وهذا الاسلوب ،بسبب حالة التكامل والتوزان بین عناصر الشكل والأرضیة
كان متبع في الزخارف الإسلامیة سواء كانت معماریة أو بهدف تجمیل 

وهو وهناك جانب أخر من التصویر الإسلامي، اللأواني والسجاد والمجلدات
یتضمنأخرجانبوهو، جانب أكثر اقتراباً من المفهوم الحالي للتصویر

المخطوطاتیرتصو فيتمثلتالتيالتشخیصیةأوالتمثیلیةل الأشكا
.الإسلامیةوالمنمنمات

مثل ،والتصویر الإسلامي كان له عدد من التكنیكات التي تمیز بها
تعدد مستویات الرؤیة وتصویر المشاهد من أعلى واستخدام المنظور الزمني 

التمثیلیةأشكالهتحدیدو خطیةالهبإیقاعاتأیضاً وتمیز، أو شریط الأحداث
، اللوحةفراغاتلتملأوتتشعبتنتشركانتالتيالنباتیةالهندسیة و والزخارف

واضافة العناصر الكتابیة والرسوم المساحةالإعتماد علي تقسیم بالاضافة إلى
.التمثیلیةالموضوعاتالزخرفیة بجانب 

أسلوب الفنان المسلم كان امتداداً للأسالیب التي سادت في فنون و "
كالفن م في البلاد التي انتشر فیهاالحضارات الشرقیة التي سبقت الإسلا

یعها جمف، المصري القدیم والفن الآشوري والبابلي وغیرهم من حضارات الشرق
وكان ذلك ناتجاً ، لم تأخذ بقواعد المنظور في محاكاة الطبیعة وتمثیل الأبعاد
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١٠٥

عن منطلقات جمالیة وفلسفیة إرتبطت بثقافة كل حضارة في تجاوز الواقع 
.)١("أبعد من ذلكالمرئي إلى ماهو

ومن هنا نجد أن تجنب التمثیل وتصویر الطبیعة بطریقة واقعیة في 
منوذلك نتیجة لموروث الفنان المسلم ، سلامي كان مقصوداً الفن الإ

تباعه لفلسفته الروحیة بالأضافة الي إ،الحضارات الشرقیة التي سبقته
عالم الحس والطبیعة والعقائدیة والتي ترتب علیها خروج الفن الإسلامي من 

ونتیجة لعقیدة الفنان المسلم أصبحت قیمة العمل ، رمز والمدلولالى عالم ال
ولكنها قامت على أساس الأبتكار وإیجاد ، الفني لاتأتي من التقلید أو المحاكة

زیع و عالم مستقل بمفهوم جدید للقیمة الفنیة یقوم علي تردید الإیقاعات وت
وب التسطیح وتغییر زوایا سلو كان ذلك بإعلي المساحة حتى لالعناصر 

فأسلوب الفنان المسلم تتخذ فیه العناصر أشكالها ومواضیعها "، المنظور
بطریقة تختلف مع المظهر الحسي للواقع وهو مایطلق علیة مبدأ الأستحالة 

ونجد أن الفنان المسلم قد قصد إلى "، )٢("حیث یكون كل شيء قابل للحدوث
الظلال والأضواء ، التجمع والتفرق، القاتم والفاتح، الصورةتوزیع عناصر 

وذلك لتطبیق ، توزیعاً متعادلاً بهدف تحقیق التوازن في لوحاته التشكیلیة
، سواء عن طریق التماثل، نظریات التوازن التي تعلمها من الفنون السابقة له

العناصر في الشكل والحجم والملمس واللون والخط وغیر ذلك من أو بالتنوع
.)٣("التشكیلیة

المعالجــــات التشــــكیلیة للعمــــق التقــــدیري وإرتباطهــــا بالثقافــــة كمــــدخل لإثــــراء :"نســــرین عبــــد الســــلام)١(
ــــــــة ــــــــر منشــــــــورة، "التصــــــــمیمات الزخرفی ــــــــوراه غی ــــــــة، رســــــــالة دكت ــــــــة النوعی ــــــــة التربی جامعــــــــة ،كلی

.١٤٢ص،م٢٠٠٩،القاهرة
.١٤٣ص ، المرجع السابق : نسرین عبد السلام)٢(
دراســــة مقارنــــة بــــین التصــــویر فــــي مدرســــة إیــــران الأســــلامیة ومدرســــة الهنــــد :"كــــریم حســــن احمــــد)٣(

.١١٠ص، م١٩٩٢،جامعة حلوان، كلیة الفنون الجمیلة، غیرمنشورة،رسالة ماجستیر، "الأسلامیة
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١٠٦

وبهذا نجد ان الفنان المسلم قد أستوعب المفهوم الجمالي للتكوین 
امكاناته وقد أستفاد من، قترابه من تمثیل الواقعالفني بغض النظر عن مدي ا

الفنیة في استغلال عناصر التكوین بشكل فني بحت قائم علي جمالیات 
التباینجدفن،  جمالیة وتشكیلیةالتكوین من استغلال لمساحات وعناصر وقیم 

منوالملمسیة واللونیةالخطیةوالإیقاعاتناحیةمنوالأرضیةالشكلبین
یوضحهذاكلبالأضافة الى الكتابات والعناصر الزخرفیة،أخرىناحیة

طریقتهإستخدامخلالمنوازنةمتبصورةالفنيعملهبإخراجلفنانإهتماما
داخلجمالیةالالقیمتحققبصورهالتشكیلیةللعناصرتوزیعهفيالخاصة

والذي یمثل إحدى منمنمات الواسطي في ) ٢٨(ففي الشكل رقم ، الفنيالعمل
نلاحظ الأستخدام الأمثل للإیقاعات الفنیة ، مخطوطات مقامات الحریري

ونجد أن الفنان نجح في إستغلال حركات الجمال المختلفة - الجمال-للعناصر
وإستغلال اوضاع الرؤوس والأقدام في إحداث حالة من التوازن الناتج عن 

، لأعناق وظهور الجمال التي تمثل قباب صغیرةتمآیل حركات الرؤوس وا
وفي ، وتنتهي بنفس الوضع، حیث تبدأ برأس منحنیة للأسفل تأكل العشب

وتقابلها في ،الجمال التي تنظر للأعلي في صورة تراكبالمنتصف عدد من 
الأسفل حركات أقدام الجمال المستقیمة التي تمثل خطوط رأسیة تساعد علي 

صورة هذا بالأضافة الي تلوین الجمال ب، رضیة العملإرتكاز الشكل علي ا
وهو إحدى منمنمات ) ٢٩(أما في العمل شكل ، تضمن التوزیع المتوازن للون

نجد حالة أخري من حالات التصویر الاسلامي فالعمل ، مخطوط شهنامة
ونجد فیه براعة الفنان في استخدام عناصر ، الاسلامیةیصور أحدى المعارك 

اشكال السهام والسیوف وأبواق المعركة لخلق تكوین متوازن التكوین من و 
حیث أن أشكال الحراب وإتجاهتها تعمل على ربط كتل ، ومترابط الي حد كبیر

وإیجاد حالة من التوازن داخل مساحة ، بعضها البعض-الجنود- التكوین
التكوین قائمة علي التوزیع الجید للمساحت والكتل اللونیة وإتجاهات الحركة 

.داخل المنمنمة
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)١(المكتبة الأهلیة بباریس، من مقامات الحریري، راعیة تسوق قطیع من الإبل) ٢٨(شكل 

)٢(جلستان بطهرانمحفوظة بمكتبة قصر،ه٨٣٣من مخطوطة شهنامة ) ٢٩(شكل 

.١١٢ص،م١٩٩٢،القاهرة،دار الشروق، فن الواسطي من خلال مقامات الحریري: ثروت عكاشة)١(
(2)http://en.org/wiki/Shahnamehwikipedia.

١٠٧

)١(المكتبة الأهلیة بباریس، من مقامات الحریري، راعیة تسوق قطیع من الإبل) ٢٨(شكل 

)٢(جلستان بطهرانمحفوظة بمكتبة قصر،ه٨٣٣من مخطوطة شهنامة ) ٢٩(شكل 

.١١٢ص،م١٩٩٢،القاهرة،دار الشروق، فن الواسطي من خلال مقامات الحریري: ثروت عكاشة)١(
(2)http://en.org/wiki/Shahnamehwikipedia.

١٠٧

)١(المكتبة الأهلیة بباریس، من مقامات الحریري، راعیة تسوق قطیع من الإبل) ٢٨(شكل 

)٢(جلستان بطهرانمحفوظة بمكتبة قصر،ه٨٣٣من مخطوطة شهنامة ) ٢٩(شكل 

.١١٢ص،م١٩٩٢،القاهرة،دار الشروق، فن الواسطي من خلال مقامات الحریري: ثروت عكاشة)١(
(2)http://en.org/wiki/Shahnamehwikipedia.
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.عصر النهضةالمعالجات التشكیلیة لتحقیق الاتزان في: ثانیاً 

هي،جدیدةحضارةإنبثاقمعاًعلىعملتمتعددةعواملهناككانت"
إعتبارعلىالعرفجرىوقد،النهضةبعصرتسمیتهاعلىاصطلحالتيتلك
خطیرةبتطوراتاقترنتوقد،ونشأتهامنبتهافيإیطالیةظاهرة) النهضة(هذه
منالفنعلىطرأمامظاهرهاأهمكانربماولكنالفكرمجالاتشتىفي

أكثرویقترب،الكهنوتیةوالرموزالتجریدعنفأكثرأكثریبتعدأخذإذ،تحول
بيو الأور الفنانوعودةالحیاةومظاهرالإنسانیةوالمعانيالواقعيالتجسیممن
عنالدائمالبحثالواقعیةهذهاقتضتوقد،الاغریقيالتراثإستیحاءإلى

.)١("التصویرفنفيالثالثبالبعدوالإیحاءالتجسیموسائل

أن الجدید في عصر : "Arnold Hauserزر هاو أرنولد"ویؤكد "
حیث ، النهضة ینحصر في الطابع العلمي المنهجي لنزعة مطابقة الطبیعة

وإستبعاد ، تطور الفن بأثره لیصبح جزء من عملیة كاملة تتسم بالعقلانیة
وفي العلاقة المتبادلة ، عناصر التنافر في علاقة الأشكال بالمكان الذي تشغله

بمعني ایجاد علاقة التوازن والتوافق بین ، )٢("مختلف أجزاء المكان ذاتهبین 
.عناصر ومكونات العمل الفني

،هذا العصر إلى محاكاة الطبیعة تطبیقاً لفكر أرسطووقد إتجه فنانوا 
ولا تقف عند مجرد ، الذي أعتبر أن وظیفة الفن هي التقلید الخالص للطبیعة

عدى لتصل إلى خلق التي تعبر عن الطبیعة التقلید الحسي للأشیاء بل تت
إلىمتجهةالعصرهذافيالتصویرموضوعاتكانتلذلك،وتخضع لقوانینها

وأصبح التصویر مجالاً من مجالات العلم المرئي،شكلها فيالطبیعةمنطق

.٢٦٤القاهرة،ص،المعارفدار ،الفنونمحیط... وآخرونیونان،رمسیسمیخائیل،نجیب)١(
، القــاهرة، دار الوفــاء، الجــزء الأول، ترجمــة فــؤاد زكریــا، الفــن والمجتمــع عبــر التــاریخ: ارنولــدهاورز)٢(

.٣٠٢ص ،م٢٠٠٥

o b e i k a n d l . c o m



١٠٩

فقد أعتمدوا فناني عصر النهضة علي البحث "،ویخضع للنظریات العلمیة
واسالیب ، قواعد المنظور البصري والنسب وقواعد الظل والنورأكتشفوا و ، العلمي

تحقیق التوازن من خلال الأسس البنائیة والعلاقات الریاضیة لصیاغة العمل 
تحقیقصبحأو جدیدمعنىوالشكلواللونالخطلإیقاعاتفأصبح،)١("الفني
والتناسبوالنسبةالتوازنكالجمالیةقیمالتحقیق و والتكرار والتباینالتنوعأسس

بناءفيالكبرىالصدارةعلى أساس نسب وقواعد ریاضیة وعلمیة لهاوالإیقاع
.الفنيالعمل

علىساعدتهالتيالوسائلمنكثیراً النهضةعصرفناناستغلوقد
لجأفقد،ومترابطةمتزنةبصورةأعمالهإخراجمندرجةاقصىالىالوصول

،والتناسبالنسبةوقوانینوالهندسیةالریاضیةالمعادلاتإستخدامإلى
بشكلالجمالیةتزانلااقیمةتحقیقبهدفوقواعد النسب الذهبیةونظریات

.الفنلىإمنهاكثرالعلملىإوصفهفيیقترب

ونلاحظ في أعمال التصویر في فترة عصر النهضة الأهتمام الشدید 
سواء من حیث البناء الریاضي للوحة أو من حیث بقواعد بناء العمل الفني 

ففي لوحة الربیع ، التوزیع الجید للعناصر وقواها التشكیلیة بصورة تحقق التوازن
Sandroساندرو بوتیتشیلي"للفنان  Botticilli"والتي جسد فیها ، )٣٠(كل ش

فأننا نلاحظ في هذا ، والتوازنشخصیات من الأساطیر في جو من التناغم
تزانالاالعمل إهتمام الفنان بأدق التفاصیل التي تمكنه من تحقیق حالة من 

وذلك من خلال التوزیع المتناغم للأشخاص وأوضاعهم ، داخل اللوحة
فینوس في وسط المساحة المعبودةاتهم التي تؤكد على مركزیةوحرك

ي وضع متوازن مع مراعاة وتوزیع باقي الأشخاص على الجانبین ف، التشكیلیة

المنظومـات الرقمیـة المؤسسـة للتصــمیمات الزخرفیـة المعاصـرة كمنطــق تحلیــل :"إسـلام محمـد السـید)١(
ـــــــــة ـــــــــاء اللوحـــــــــة الزخرفی ـــــــــوراة"لبن ـــــــــر منشـــــــــورة،رســـــــــالة دكت ـــــــــة،غی ـــــــــة الفنی ـــــــــة التربی جامعـــــــــة ،كلی

.١٤٣ص،م٢٠٠٧،حلوان
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ویؤكد الفنان ، تجنب التماثل التام الذي یقلل من جمالیات اللوحة التصویریة
توازن كتل الأشخاص من خلال إتجاهات الحركة الناتجة من إیمائات الرؤوس 

والتباین بین ، للدرجات اللونیةفضلاً عن التوزیع المتوازن ، وحركات الجسد
كل ذلك ساعد الفنان علي ، یاً علي خلفیة قاتمةتونات الأشكال الفاتحة نسب

.عمللامن خلال التوزیع المتعادل لقوى العناصر داخل تزانالاتحقیق قیمة 

لیوناردو "للفنان ،الذي یمثل لوحة العشاء الأخیر) ٣١(أما شكل 
یجسد لنا خیر دلیل على مدى إهتمام ف، Leonardo Da Vinci"دافنشي 

بالبناء الریاضي للعمل الفني بهدف الوصول إلى أقصى فناني عصر النهضة 
فنجد هنا ، حالات التوازن والتناسب التي یمكن أن یصل الیها العمل الفني

الدراسة الجیدة للمساحة التشكیلیة للعمل الفني ومراعاة قواعد محسوبة لتوزیع 
فنلاحظ في هذا العمل أن ، تزان العملیة بصورة تضمن االعناصر التشكیل

على جانبي السید ، الفنان قد قام بتوزیع الأشخاص على شكل كتل مترابطة
وتوزیع تلك ، تأكیداً على أهمیتهالمسیح الذي ظل في وضع فردي 

ولكن الفنان قد ، یكاد یكون متماثل علي جانبي مركز اللوحة) الأشخاص(الكتل
ل التنوع في الأحجام والألوان وكذلك في كسر حدة التماثل التام من خلا

، التي وُزعت بطریقة تعید نظر المُشاهد إلى مركز اللوحة مرة أخرى، الحركات
وهذا التوزیع الجید للأشخاص حقق بدرجة عالیة حالة التوازن الكامل بین 

من خلال تزانالاوأكد الفنان علي تحقیق قیمة ، الأوزان التشكیلیة للعناصر
والتي تقوم بدورها بالتأكید ، والخطوط الهندسیة الموجودة في الخلفیةالتقسیمات

بالإضافة إلى ، على حالة التوازن بین القوى والتي یسعى الفنان إلى تحقیقها
.زیادة مساحة التركیز على الشخصیة الرئیسیة في العمل وهي السید المسیح

o b e i k a n d l . c o m



١١١

داخلالعناصرتوزیعطریقة، خلالمنتزانالاتحقیقفيالفناناسلوبیوضح) ٣٠(شكل 
Allegory ofالربیع"، "ليیتشیبوت"، العناصرلهذهالحركةإتجاهاتمراعاة و ، العمل

"Spring،١(سم٣١٤×٢٠٣،تمبرام١٤٨٢(

(1)Roberto invernicic and other: artee imagin,by istiuto italiano atlas,2004,p48.

١١١

داخلالعناصرتوزیعطریقة، خلالمنتزانالاتحقیقفيالفناناسلوبیوضح) ٣٠(شكل 
Allegory ofالربیع"، "ليیتشیبوت"، العناصرلهذهالحركةإتجاهاتمراعاة و ، العمل

"Spring،١(سم٣١٤×٢٠٣،تمبرام١٤٨٢(

(1)Roberto invernicic and other: artee imagin,by istiuto italiano atlas,2004,p48.

١١١

داخلالعناصرتوزیعطریقة، خلالمنتزانالاتحقیقفيالفناناسلوبیوضح) ٣٠(شكل 
Allegory ofالربیع"، "ليیتشیبوت"، العناصرلهذهالحركةإتجاهاتمراعاة و ، العمل

"Spring،١(سم٣١٤×٢٠٣،تمبرام١٤٨٢(

(1)Roberto invernicic and other: artee imagin,by istiuto italiano atlas,2004,p48.

o b e i k a n d l . c o m



١١٢

فيالأتزانقیمةلتحقیقالبنائیة الهندسیةللقواعدالفنانستغلالإوضحیعمل) ٣١(شكل

،م٨١٤٩-١٤٩٥،"The Last Supperالعشاءالاخیر"،دافنشيلیوناردو ،اللوحة

)١(سم٨٨٠×٤٦٠تمبرا

(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci (1495-1498).jpg

١١٢

فيالأتزانقیمةلتحقیقالبنائیة الهندسیةللقواعدالفنانستغلالإوضحیعمل) ٣١(شكل

،م٨١٤٩-١٤٩٥،"The Last Supperالعشاءالاخیر"،دافنشيلیوناردو ،اللوحة

)١(سم٨٨٠×٤٦٠تمبرا

(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci (1495-1498).jpg

١١٢

فيالأتزانقیمةلتحقیقالبنائیة الهندسیةللقواعدالفنانستغلالإوضحیعمل) ٣١(شكل

،م٨١٤٩-١٤٩٥،"The Last Supperالعشاءالاخیر"،دافنشيلیوناردو ،اللوحة

)١(سم٨٨٠×٤٦٠تمبرا

(1)http://ar.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci (1495-1498).jpg
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.في الفن الحدیثتزانالا لتحقیقالتشكیلیة المعالجات: ثالثاً 
نقضاء فترة الفن المسیحي الذي إروربا بعد أتعددت المذاهب الفنیة في 

ائل القرن أو ظهر فن النهضة العظیم في وبعد ذلك ،انتشر في القرون الوسطى
، وإظهار قدراته التشكیلیةعتزاز الفنان بفردیتهإالخامس عشر وصاحب ذلك 

كان لها ،إلا أن التغیرات الدینیة والسیاسیة والفكریة التي ظهرت في المجتمع
وطراز ،دور في ظهور فن الباروك الذي كان في خدمة الطبقة البروجوازیة

فني استمدطراز أیضاً ر، وظهالروكوكو الذي ارتبط بالعائلات الحاكمة
.الكلاسیكیة العائدةبیسمىرومانیة الو الفنون الإغریقیة منمقوماته

وتوالت الحركات الفنیة في الغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر 
وفي أثناء تلك الفترة تطورت العلوم ،ة والطبیعیة والواقعیةكیفظهرت الرومانتی

ان العلماء یبحثون في علاقة الضوء بالألو حیث بدأ ، والأكتشافات بشكل واسع
وهذا ما أدى الي تطور الأسالیب الفنیة ،ضوئيكما اخترعت آلة التصویر ال
،الأنطباعیةأوةالتأثیریات في الفن الحدیث وهى التشكیلیة وظهور أول اتجاه
التكعیبیة أهمهاالعشرین حتى نقابل مذاهب جدیدةوما إن نصل إلى القرن 

.والوحشیة والمستقبلیة

وتأثر الفنان بحالة الأقتتال قامت الحرب العالمیة الأولى وعندما
ظهرت ، وتفاعل معهاالفوضى التي عمت البلاد في المجتمعات الإنسانیةو 

الى التجریدیة الإتجاهقواعد تبحث عن التعبیر الحر و ، للفنقواعد جدیدة 
كلما و ، فظهرت الحركة الدادیة والسریالیة والتجریدیة بأنواعها، واللاموضوعیة

كان الفنان التشكیلي مصاحب لهذا ، تطورت الاحداث وتقدم العلم الانساني
.متلاحقةو التطور ومعبر عنه بأسالیب وإتجاهات فنیة مختلفة 
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كالها وما صاحبها من والجدیر بالذكر هنا أن الفنون التشكیلیة بكل أش
ماهي الا حالة واحدة من التواصل والأستمرار لمراحل تطور أرتبطت ، تطور

فكل ما "، بالظروف الموضوعیة والتاریخیة والأجتماعیة للمجتمع الأنساني
، الفنون السابقةو مختلفاً كلیاً ولا علاقة له بتوصل الیه الفن المعاصر قد یبد

لكن مثل هذه النتائج لم تتحقق إلا بعد مراحل ، قلیدیةوالقیم والمفاهیم الفنیة الت
وتحول أیضاً في وسائل ، متتالیة ومتواصلة رافقها تحول في الرؤیة الفنیة

.)١("وكذلك في المنهج والأسلوب وفي أدوات التصویر ومادته، التعبیر

كان هناك ، ونتیجة لكل هذا التطور في الأسالیب والرؤى الفنیة
وبعد أن كانت هناك ، یقة تحقیقهاوطر ، القیمة الجمالیةالتطور في مفهوم

والتي ، تعلم وتدرس في مدارس تعلیم الفنسالیب تشكیلیة وقواعد فنیة محددةأ
وفي سلوبة أصبح للفنان كامل الحریة في إ، غالباً ماتكون مرسم الفنان المعلم

الذي أصبح نتاجاً لفكره وفلسفته الخاصة في التعبیر عن ،الفنيهتعبیر 
التي والمعالجات التشكیلیةلیباسالأوأختلفت وتباینت ،الموضوع التشكیلي
ولعلنا في هذا الجزء ، في كل إتجاه فني وعند كل فنانتحقق القیم الجمالیة

ت اوالتي تمثل أهم محط، ات الفنیةالإتجاهسنقوم بالقاء الضوء علي بعض 
.تالیةالمتالتحول في المراحل الفنیة 

.٩ص، مرجع سابق: محمود أمهز)١(
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.Impressionismالتأثیریة -١

في أواخر القرن التاسع عشر بدأ الفنانون یكشفون عن عدائهم للواقعیة 
وأعتبروا أن الواقعیة التقریریة هي السبب ، التي كانت بالنسبة لهم غیر مجدیة
ولابد من تخطي ، النهایةوانها تمثل بدایة ، في حالة الجمود التي عاشها الفن

هذه المرحلة التي تقید الأحاسیس البشریة التي هي مصدر القوة في الفنون 
ومن هنا كانت انطلاقة وظهور الحركة التأثیریة التي واجهت كل ، التشكیلیة

وعمل ، والابتعاد عن النقل الحرفي للطبیعة، أشكال الجمود في الفن التشكیلي
طویر أسالیب التشكیل ورفض التقنیات السابقة المصورون التأثیریون على ت

.التي لا تأتي بجدید

حیث بدأ اهتمام ، وهنا كانت البدایة الجدیدة في الرؤیة التشكیلیة الفنیة
والـتأكید علیها بغض النظر عن ، الفنان المصور بجمالیات العمل الفني ذاتها

ومن هنا بدأ الفنان یهدف في عمله إلى "،مدى قربها من تسجیل الطبیعة
من خلال تحرره من قیود التقلید والمحاكاة ، تحقیق القیم الفنیة والتشكیلیة بحریة

حالة من الحركة هانأفقد نظر المصور التأثیري للحیاة في مجموعها على 
فكل ظاهرة تمثل حادث عابر لا یتكرر ویمضي مع ، والتغیر المستمر

.)١("الزمن

فالمصور التأثیري یستقبل الطبیعة بعد أن یحللها ویردها إلى "
وهو لا یستقبلها بعواطفه وإنفعالاته الذاتیة بل بحواسه ، عناصرها الأصلیة

على عین من الأشیاء مركزاً فأهتم بتصویر ماتراه ال، وخاصة حاسة البصر

.٦٩ص، مرجع سابق، "الصیغ الایقاعیة في تصویر القرن العشرین:"اشرف العریني)١(
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تلك ، تأثیرات الضوء وفاعلیتها التي تنعكس على الأشیاء في لحظة معینة
ومن ثمة ، اللحظة التي تعكس التغیرات اللونیة للأشیاء تحت تأثیر الضوء

أصبح موضوع التصویر غیر ذي قیمة ولا یبقي منه إلا تأثیرات الضوء 
.)١("وتحولات اللون من حیث هي ظاهرة مجردة

وأهتم المصورون التأثیریون بعنصر اللون وحولوا اللوحة الى مساحات لونیة 
الأحساسات البصریة التي تعكس النظرة الخاطفة للعین تساعدهم بتصویر

ومن هنا اتجه التأثیریون الي التأكید على التوازن ، والانطباع الناتج عنها
وعلى هذا ، لوني بین أشكالهاللوني داخل العمل من أجل تحقیق حالة التناغم ال

مضمون فقد أتجهت التأثیریة إلي زیادة عناصر التشكیل والتأكید علي ال
تزان من خلال وتحقیق القیمة الجمالیة للا، لتوصیل الحالة الأنطباعیة للمُشاهد

وتحویل اللوحة ، خن والبارداالتوزیع الجید للإیقاعات اللونیة ودرجات الس
.التوازن لقوى التأثیرات اللونیة والضوئیةبأكملها إلى حالة من 

"Claude Monetكلود مونیة "ومن أهم رواد الحركة التأثیریة 
، وغیرهم"G.Seuratسوراه جورج "و"Auguste Renoirأوجست رینوار"و

والذي أستغل كل الأمكانات التشكیلیة ، هو رائد هذا الأتجاة"كلود مونیة"ویعد 
اللونیة الفنیة وأستطاع من خلال التأثیرات وأستفاد من طاقاته، لعنصر اللون

حالة التوازن بین المختلفة أن یصل إلى التوازن اللوني الكامل وتحقیق
مثل لوحة هأعمالفنلاحظ في ، الإیقاعات اللونیة ذات الطابع والتكنیك الحدیث

انه استطاع الوصول الي صیغة تتعادل فیها قوي )٣٢(شكل " نهر السین"

رسـالة ماجسـتیر غیـر ، "أهـداف التشـكیل عنـد فنـاني الحركـة والضـوء:"محمود محمـود عبـد العـاطي)١(
.٣٦ص ،م١٩٨١، جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة، منشورة
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١١٧

في توزیع تشكیلي متوازن یقوم على تشبع ، عنصر اللون مابین الساخن والبارد
.الدرجات اللونیة من بعضها البعض

فقد استطاع أن یكمل الطریق "G.Seuratجورج سوراه "أما الفنان 
وهو ما أطلق ، سلوبه الممیز في التلوین الذي أستحدثهأمن خلال، للتأثیرین

فلم یلجأ إلى مزج لونین معاً بل ، "Pointillism"علیة الأسلوب التنقیطي أو
ویعتمد ، كان یضع الألوان خالصة على شكل نقاط صغیرة بجانب بعضها

تزانالاأن یحقق "سوراه"واستطاع ، على إدراك المُشاهد في تجمیع تلك النقاط
، تداخل بین درجات الألوان المختلفةموالمن خلال الایقاع اللوني المتناغم

ر النقاط بشكل متساوي كما هو ع المتوازن للملمس الناتج عن تجاو والتوزی
).٣٣(واضح في الشكل 

كان ، ظهر الأسلوب التنقیطي كأحد أسالیب الأتجاة التأثیريوكما
والذي یصنف كأحد رواد "V.van Goghفان جوخ "هناك إسلوب الفنان 

حیث كان یقول عن نفسه أنه عندما یصور شيء إنما یصور ، الأنطباعیة
"فان جوخ"وهذا یفسر لنا طریقة ، الأنطباع الخاص عند رؤیة هذا الشيء

تتمیز بالحركة أعمالهف، الممیزة في التلوین والتي كانت سابقة في عصره
في أعمالة تزانالابتحقیق "فان جوخ"وقد اهتم، والدینامیكة والألوان المتباینة

وطریقته في ، من خلال تعادل القوي الناتجة عن المساحات اللونیة الصریحة
استخدام الفرشاه وحالة التوازن الناتجة عن التوزیع المتناغم لملامس ضربات 

).٣٤(شكل ،والحركة الدینامیكیة التي تنتشر علي مساحة اللوحة ككلالفرشاة 
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١١٨

متحف ، م١٨٨٠زیت على توال، )سم١٤٩×٩٨(The seineنهر السین ، كلود مونیة) ٣٢(شكل
)١(.الولایات المتحدة،دالاس للفنون

زیت على خشب، )سم١٦×٢٥(Modelمودیل ، جورج سوراة)٣٣(شكل
)٢(.متحف أورساى بباریس، م١٨٨٦
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١١٩

توالزیت على، The starry nightلیلة مضیئة بالنجوم ، فان جوخ) ٣٤(شكل

)١(.متحف الفن الحدیث بنیویورك، م١٨٨٩

.Cubismالــتكعـــــیـبیة -٢

یعد سبب " Paul Cezanneبول سیزان "إن الأسلوب الخاص بالفنان 
فالتكعیبیین أهتموا كثیراً بأفكار ، التكعیبي في الفنالإتجاهأساسي في ظهور 

بالبحث عن بنائیة الأشكال وطریقة أعمالهوالذي أهتم في ، هذا الفنان
ویقول سیزان أن الطبیعة یمكن التعبیر عنها بالمكعب والمخروط "،تركیبها

ویكون لمس الفرشاة الملیئة بالعجینة اللونیة على سطح ، والأسطوانة والكرة
فهو یعبر ، اللوحة كأنما یشكل ویجسد العنصر الذى تلامسه كأنه یجسد الفراغ

وكأنه ینحت الفضاء وذلك ، ملأ مكانها في الفضاء المحیطعن هذه الحجوم لت
.)٢("باستخدام التكوین ذي الأبعاد الثلاثة

وتعتبر التكعیبیة حركة تشكیلیة عرفت كحركة فنیة من خلال المعرض "
في باریس عام ، "Georges Braqueجورج براك "الذي اقامه الفنان

(1)http://www.wikiart.org
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١٢٠

ظهورها على فن التصویر وقد كانت هذه الحركة مقصورة في بدایة ، م١٩٠٨
وجاءت التكعیبیة إنعكاساً لما جاء به العلم من ، وبعد ذلك إتجهت الى النحت

رؤیة جدیدة للبنیة الداخلیة للمادة حیث استفاد التكعیبین بصور الحبیبات 
من خلال المراحل التي مرت ، والتركیبات البلوریة للمعادن والعناصر الأخرى

المرحلة التركیبیة ، المرحلة التحلیلیة، لة البطولیةوهى المرح، بها التكعیبیة
.)١("والمرحلة البلوریة

حیث نلاحظ ملامح ، وقد أهتم التكعیبیین بالفنون الأفریقیة بشكل كبیر
ومن أهم ، الإتجاهالأقنعة الأفریقیة في الأعمال التكعیبیة الأولى لفناني هذا 

Picassoبابلو بیكاسو "التكعیبيالإتجاهرواد  Pablo "براك "وBraque "
الفنانین الثلاثة أصحاب التبلور في فهم، "Fernand Legerفرناند لیجیه "و

وقد أهتموا بالبناء الشكلى من خلال إظهار الصفات ، الفكري للتكعیبیةالإتجاه
م في موضوعیة تنشد أعمالهفالفنانین التكعیبیین یصورون "،البنائیة للأشكال

فالأشكال تتحول على ، روابط الجوهریة لبناء الأشكالالقوانین الریاضیة وال
أیدیهم إلى مجموعة من المكعبات التي تتآلف في بناء جدید على سطح 

.)٢("الصورة

وهنا یتضح لنا أن الفنان التكعیبي یهدف الى تحویل الأشكال إلي 
لیصل إلى حالة ، بهدف إعادة صیاغتها مرة أخرى بشكل جدید، مفردات بنائیة

في طابع یغلب علیه ، من الحركة والتعبیر عن جوهر الأشكال ولیس ظاهرها

، م١٩٩١،العـراق، جامعة الكوفـة، مطابع دار الحكمة، البحث في الفراغ: صبري محمد عبد الغني)١(
.٩٨ص 

١١٢ص، مرجع سابق: ابراهیم عبد المغني)٢(
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١٢١

وإتجه التكعیبیون إلى اسلوبهم الخاص في تكوینهم الفني ، الوحدات الهندسیة
فأستبعدوا الألوان البراقة على عكس ، وفي تحقیق القیم الجمالیة للأعمال

، ونیة التي تعبر عن السطوح الهندسیةواتجهوا الى المجموعة الل، التأثیریین
تزان من خلال استخدام تقابل لوني جه الفنان التكیعبي في تحقیقه للاوات

للتعبیر عن البنیة الأساسیة التكعیبیة ومسطحات اللوحة الموزعة علي ، مبسط
هذا بالأضافة الي الدمج الشدید بین الشكل وارضیته ، المساحة التشكیلیة

وهذا یعمل على تحقیق حالة من التوازن بین ، ینهمابحیث یصعب الفصل ب
فالفنان التكعیبي إستغل عناصر التشكیل من خطوط والوان ، الشكل والأرصیة

.وزوایا السطوح بطریقة تمكنه من تحقیق علاقة متوازنه بین الأشكال

وذلك ، عند الفنان التكعیبي من اهم سماتهتزانالاوكان تحقیق قیمة 
كما ، ه الشدید بعنصر الشكل وبنائه الفني وعلاقته بالأرضیةیرجع الى اهتمام

حیث نلاحظ تأكید الفنان على ، )٣٥(شكل" نساء أفینون"نلاحظ في لوحة 
البناء الهندسي المتوازن لعناصر الشكل من خلال المجموعة اللونیة البسیطة 

كل كتل وأوضاعها المترابطة التي تشواتجاهات الخطوط وحركات الأجسام
جورج براك"نجد الفنان ) ٣٦(أما في شكل ، متوازنة داخل مساحة العمل

BraqueG."من خلال الخطوط ، یزید من التأكید علي البناء الهندسي للعمل
وتحقیقه للتوازن من خلال ، الصریحة التي تحول الشكل الى مسطحات متراكبة

ث تصبح بحی، البناء الهندسي القوي للشكل وترابطه الشدید مع الأرضیة
.المساحة التشكیلیة متناغمة ومتوازنة القوى
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، زیت على توال،)سم٢٤٤×٢٣٤(the girls of Avignonنساء أفینون ، بیكاسو) ٣٥(شكل
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زیت على توال،)سم٦١×٧٥(،Bottle and fishesزجاجة وأسماك ، براك) ٣٦(شكل
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.Fauvismالوحشیة -٣

إن كلاً من الوحشیین والتأثیریین كان لهم بعض المصادر والمؤثرات 
وهذا یرجع إلي ، ین أعتمدوا علي القدرة التعبیریة للونالإتجاهف، المشتركة

فضل مصادرهم الفنیة المشتركة التي تمثلت في بعض فناني نهایة القرن 
ذا كانت السمة وله، ..ومونش، غوغان، سیزان، أمثال فان جوخ، التاسع عشر

المشتركة بینهم هي التعبیر التلقائي والمباشر للفكرة التي یجسدها الشكل 
التأثیري فكرة التأكید على التناغم الإتجاهحیث استفاد الوحشیون من ، سطالمب

والتي اصبحت بعد ذلك أهم ، بین المتضادات وخاصة التضادات اللونیة
.مایمیز الفنانین الوحشیین

كما زاد ، وأهتم الوحشیون بالایقاعات اللونیة وإبراز التناغم بینها"
فقد ، طوا إطلاقاً بالأشكال والألوان الواقعیةولم یرتب، الإهتمام بالتوافق اللوني

وهنا كانت تظهر مهارة ، )١("تغیرت الأشیاء وفقاً لحاجة التناغم اللحني للوحة
فبالرغم من ، للعمل الفنيتزانالافناني ذلك المذهب في تحقیق قیمة 
إلا انه استطاع ایجاد الصیغة التي ، استخدامهم للألوان بشكل صریح وصارخ

، تمكنه من الوصول لحالة التعادل والتوازن بین قوى تلك الألوان الصریحة
فاللون عند الوحشیین هو لون إصطلاحي معبر ومستقل عن المظهر الواقعي 

إلا ، توازن في بناء الشكل نفسة عند الوحشیینفبالاضافة الي مراعاة ال، للشكل
الصریح للون ودراجاته من خلال استخدامهتزانالاأنه أكد علي تحقیق قیمة 

وهذا بهدف ، لواقعي للشكلالساخنة والباردة حتى لو على حساب اللون ا
صیغة التوازن المعتمدة علي مقابلة المساحات اللونیة بصورة الوصول إلى

.٧٦ص ،مرجع سابق، "الصیغ الایقاعیة في تصویر القرن العشرین:"اشرف العریني)١(

o b e i k a n d l . c o m



١٢٤

أن التوازن اللوني كان أحد الاهداف الفنیة لدى فناني هنا نجدومن ، متوازنه
أحد أهم رواد هذا " Henri Matisseهنري ماتیس "ویعد الفنان ، الإتجاههذا 

ولا نقصد بذلك السطحیة ، وقد تمیز أسلوبة في بناء الصورة بالبساطة، الإتجاه
ازن من خلال كان یعتمد علي تحقیق حالة التو " ماتیس"فأسلوب ، أو السهولة

، إخضاع القوى الصارخة للألوان الأولیة الزاهیة في مساحات وإیقاعات لونیة
إن " ومن أقواله التي تؤكد ذلك، تزانالابقدر معین یساعده علي تحقیق قیمة 

الخلق الفنیة الناجحة في أن یلعب وسر عملیة ، الألوان والخطوط لها قوى
.)١("والأیقاع من خلالهاتزانالالیحقق قیم ، الفنان بهذه القوى

تصویر الطبیعة بصورة جریئة في وتمیز فناني الأسلوب الوحشي ب
وإیجاد حلول لحالة التنافر التي تنتج عن تجاور ، ترجمة المساحات والأشكال

أن الألوان تبدوا لأول وهلة )٣٨(و)٣٧(فنلاحظ في الأشكال، الألوان الأولیة
التحلیل نجد براعة الفنانین في تحویل ذلك ولكن مع ، في أوضاع غیر متلائمة

والتحكم في ، التنافر الي حالة من التوازن من خلال التوزیع الجید للقوى اللونیة
وإیجاد صیغة تشكیلیة تساعد في تحقیق قیمة ، الأیقاعات اللونیة والخطیة

عن طریق التحكم في ثقل، التوازن بین القوى الناتجة عن تلك الألوان
لمساحات وكذلك التوزیع المتعادل،اللونیة والقیمة البعدیة لهاالمساحات 

بهدف الوصول وإستغلال خواص الأدراك البصریة لكل لونالساخن والبارد
.ألى اكبر قدر ممكن من التوازن داخل العمل

.١٤٣ص ، م١٩٨٠، القاهرة، عالم الكتب، اسرار الفن التشكیلي: محمود البسیوني)١(
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١٢٥

)سم٢٢٠×١٨٠(harmony in redتناغم بالأحمر، هنري ماتیس) ٣٧(شكل

)١(م١٩٠٨،زیت على توال

)سم٩٠×٨٠(sitting girlفتاة جالسة ، أرنست لودفیك) ٣٨(شكل

)٢(.م١٩١٠، زیت على توال

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

١٢٥

)سم٢٢٠×١٨٠(harmony in redتناغم بالأحمر، هنري ماتیس) ٣٧(شكل

)١(م١٩٠٨،زیت على توال

)سم٩٠×٨٠(sitting girlفتاة جالسة ، أرنست لودفیك) ٣٨(شكل

)٢(.م١٩١٠، زیت على توال

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

١٢٥

)سم٢٢٠×١٨٠(harmony in redتناغم بالأحمر، هنري ماتیس) ٣٧(شكل

)١(م١٩٠٨،زیت على توال

)سم٩٠×٨٠(sitting girlفتاة جالسة ، أرنست لودفیك) ٣٨(شكل

)٢(.م١٩١٠، زیت على توال

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org
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١٢٦

.Futurismالمستقبلیة -٤

تمیز القرن العشرین بأنه عصر الحركة السریعة والتطور في شتى 
حیث ظهرت الأكتشافات العلمیة التي بفضلها تمت دارسة حركة ، المجالات

وأثبت العلم أن العالم في ، الكون والكواكب وكذلك حركة الذرات والإلكترونات
الحقیقة حالة حركة مستمرة حتي الأجسام التي تبدوا في مظهرها ساكنة في في

الإتجاهفظهر ، وكالمعتاد تأثر الفنان بهذه الرؤیة الجدیدة للكون، ملیئة بالحركة
المستقبلي كمحاولة لتمثیل حركة الأشیاء كأسلوب للتعبیر عن الحیاة العصریة 

.الدینامیكیة

وكان من أهم الأهداف ، م١٩١٠وصدر منشور المستقبلیین في عام "
وهذا التمثیل على ، لتمثیل الحركة في العمل الفنيالتي نادوا بها هو سعیهم 

بل تكون حركة دینامیكیة تعكس التغیر ، أساس أنها لن تكون حركة ساكنة
ومن ثم جاءت أعمال المستقبلیین ، الدائم المتجدد للحیاة كأحد أسالیب التعبیر

وأتجه المستقبلیین إلى أسلوب ، عبارة عن تمثیل للحركة ولیس تصویراً لها
وقد تطلب هذا التركیب جهداً عقلیاً ، بالعملد في التركیب والبناء الخاصجدی

لأنه كان ملزماً بأن یستعید في تصوره فكرة الحركة ، كبیراً من قبل المُشاهد
.)١("وتطورها من خلال التحلیل والبناء لعناصر الصورة

ومن هنا نادى المستقبلیون بعدم الإلتزام بالمظهر الخارجي الطبیعي"
والأهتمام أكثر بتصویر مظاهر الحركة والسرعة كأساس ، لتصویر الأشیاء

.٤٢ص،مرجع سابق، :محمود محمود عبد العاطي)١(
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١٢٧

ولذلك نجد اهتمام المصورون المستقبلیون بتثمیل الحركة من ،)١("لأبداعم الفني
.خلال محاولة تجسید الزمن كتعبیر عن صمیم الحركة في القرن العشرین

اني هذا وبسبب هذا الأسلوب الحدیث كلیاً كان التحدي الكبیر لفن
ومحاولتهم التعبیر عن الحركة والزمن من خلال الأسس والعناصر ، الإتجاه

ان فتمیزت المستقبلیة بالأستخدامات الغیر تقلیدیة للخطوط والألو ، التشكیلیة
التشكیليوالتناسب في تعبیرهم تزانالاقیم الوحدة والإیقاع و لتحقیق، والأشكال

الحركة عن طریق تصویر التغیر الذي لتمثیلتجه المستقبلیون فأ"،عن الحركة
حیث تتحلل الأشكال وتتغیر ، یطرأ على الأشكال أثناء حركتها أمام العین

أوضاعها المكانیة في اللحظات الزمنیة المختلفة وتبدوا أقل وضوحا بزیادة 
عن طریق تراكب القطات الزمكانیة المختلفة في تكرارات شفافة ، الحركة

.)٢("المحیطة بالشكلتتخللها الأرضیة

عند فناني المستقبلیة تعد من أهم القیم التي یة للاتزانوالقیم الجمال
وذلك لما لها من تأثیر في مضمون العمل الذي یعبر عن ، ینبغي الأهتمام بها

فالتوازن الجید للإیقاعات الشكلیة والخطیة التي یعتمد علیها الفنان ، الحركة
المشاهد للعمل وإحساسة بالتعبیر التي تؤدي إلى إدراك ىه، لتصویر الحركة
حیث أن أعمال المستقبلیین تقوم في الأساس ، )الزمن(الحركةالتشكیلي عن 

على صیغ ایقاعیة للأشكال في تراكب معین بهدف التعبیر عن حركة هذه 
وبالتالي فإن أي خلل في توازن توزیع تلك الإیقاعات سیؤدي إلى ، الأشكال
.ي إدراك المُشاهد لمحاولة التعبیر عن الحركةخلل ف

.٢٧٦ص،مرجع سابق : جورج فلانجان)١(
.٢٠٣ص، مرجع سابق: نسرین عبد السلام هرمس)٢(
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١٢٨

Marcelمارسیل دوشامب "یمثل أحد أعمال المصور ) ٣٩(والشكل 
Dushamp" ، ویصور فیه حركة سیدة تنزل الدرج وتظهر في مساحات

في عدة لقطات متوالیة تعبیراً عن حركة نزول ، متحللة مجردة من التفاصیل
ازن الجید الذي تحقق من توزیع الإیقاعات وعن طریق التو ، السیدة علي الدرج

، دینامیكیة الحركة وقت حدوثهانجح الفنان في تمثیل، المتكررة لشكل المرأة
تزان العمل قد حققه الفنان من خلال التوزیع المتوازن للقوى التشكیلیة التي فا

ك وكذل، والتباین اللوني بین الفاتح والقاتم، تحملها إیقاعات الخطوط والأشكال
حساس بالتوازن المساحة إندماج بعض أجزاء الشكل مع الأرضیة زاد من الأ

جیاكومو "للفنان " فتاة تجرى في الشرفة"وهو لوحة ) ٤٠(أما الشكل ، التشكیلیة
من تزانالافنجد فیها إسلوب أخر للفنان في تحقیق "Giacomo Ballaبالا 

بالأضافة إلى توازن ، خلال التوزیع المتوازن للإیقاع الحركي المتكرر
بطریقة توحد ، المجموعة اللونیة في درجاتها وإسلوب توزیعها على المساحة

.الشكل واللون والملمس في منظومة واحدة متوازنة
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١٢٩

nude descending a staircase no.2تنزل الدرجعاریة، مارسیل دوشامب)٣٩(شكل
)١(متحف فلادلفیا للفن الحدیث،١٩١٢،زیت على توال،)سم٨٩×١٤٦(

Girl Running on a Balconyالشرفة فتاة تجري في،جیاكو موباللا)٤٠(شكل
.)٢(إیطالیا- میلانو،م١٩١٢، زیت على توال

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

١٢٩

nude descending a staircase no.2تنزل الدرجعاریة، مارسیل دوشامب)٣٩(شكل
)١(متحف فلادلفیا للفن الحدیث،١٩١٢،زیت على توال،)سم٨٩×١٤٦(

Girl Running on a Balconyالشرفة فتاة تجري في،جیاكو موباللا)٤٠(شكل
.)٢(إیطالیا- میلانو،م١٩١٢، زیت على توال

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

١٢٩

nude descending a staircase no.2تنزل الدرجعاریة، مارسیل دوشامب)٣٩(شكل
)١(متحف فلادلفیا للفن الحدیث،١٩١٢،زیت على توال،)سم٨٩×١٤٦(

Girl Running on a Balconyالشرفة فتاة تجري في،جیاكو موباللا)٤٠(شكل
.)٢(إیطالیا- میلانو،م١٩١٢، زیت على توال

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org
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١٣٠

.Abstractismإتجاهات الفن التجریدي -٥

إن ما وصف بالفن التجریدي أو اللاتمثیلي إنما یمثل إتجاهاً فنیاً 
وبلغ قمته بعد الحرب العالمیة الثانیة وحتى ، ظهر مع بدایة القرن العشرین

والتجرید لم یكن برنامج خاص بجماعة معینة بل هو إتجاه عام ، الخمسینات
ل في الرؤیة التفكیر وتبدجاء نتیجة ظروف اجتماعیة مغایرة ونمط جدید في 

أو التشخیص والتجرید في مفهومة العام هو رفض للصورة"،الفنیة
)Figuration(ورفض التقید بالمنظور أو الطبیعة وتحرر الفنان من ، والتمثیل

فالفن التجریدي هو ظاهرة معاصرة ومرحلة ، تمثیل الأشیاء كما هى أو نقلها
.)١("للفنون لا تبدل مفاجىءوظهورها كان تطور بطيء ، متقدمة من تاریخ الفن

، التجریدي كما قلنا هو إتجاه عام في الوسط الفني التشكیليالإتجاهو 
فهو إتجاه قد ساهم فیه عدد كبیر من الفنانین الذین ینتمون إلى إتجاهات 

ونتیجة لذلك تشعبت من الرؤیة التجریدیة في الفن عدد من ، ورؤى فنیة مختلفة
التجریدیة الطبیعیة ،التجریدیة الهندسیة،یدیة التعبیریةالأسالیب الفنیة مثل التجر 

التجریدیة الهندسیةهي، ومن أهم تلك الأسالیب التجریدیة، وغیرها..والنقائیة
ین إلى التعبیر عن الجمال الإتجاهفقد أهتم فناني هذین ،والتجریدیة التعبیریة

بعیداً عن و لى جمالیات العنصر التشكیلي نفسةالجمال القائم ع، الخالص
.المباشر للطبیعةالتمثیل

.١٣٨ص ،مرجع سابق: محمود امهز)١(
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١٣١

:التجریدیة الهندسیة-أ
بشكل كبیر الأشكال الهندسیة والخطوط وهي المذهب الذي یعتمد 

التجریدي الهندسي بالتكعیبیة الإتجاهوقد تأثر فناني "،الأفقیة والرأسیة
إلا أنهم عمدوا إلى التعبیر عن الجمال المطلق في جوهره والذي ، والمستقبلیة

ومن ثم فقد أعتمدوا علي الأشكال الهندسیة المسطحة ، لا یرتبط بشكل معین
.)١("التي لاتوحي بالثقل بأعتبارها تتمیز بالنقاء الخالص

بإستغلال جمالیات الشكل الهندسي في الإتجاهوقد قام فناني هذا 
وكان تحقیق القیم الجمالیة في تلك الأعمال له طابع تشكیلي ، تعبیرهم الفني

وقد ، لأنه یقوم في الأساس علي الشكل الهندسي البسیط واللون، خاص
م بأسلوب یعتمد علي القیم البعدیة أعمالهفي تزانالاأستطاعوا تحقیق قیمة 

ولذلك نجد أن أعمال ، فتراضیة التي یحتویها الشكل الهندسيوالأوزان الأ، ونللّ 
تقوم على التوزیع المحسوب للقوى الكامنة في الشكل بطریقة الإتجاهذلك 

.متوازنة

نلاحظ فیها الأهتمام الشدید بتحقیق جمالیات ) ٤٢(و)٤١(لاشكوالأ
عدم تشتیت فونجد أن التكوینات تتسم بالبساطة بهد، في العملتزانالا

في التكوینات من الأتزانوقد تحقق ، المُشاهد عن الجمالیات الخالصة للتكوین
من حیث توزیع اللون ، خلال مراعاة التوزیع المتوازن لقوى العناصر التشكیلیة

الأیقاعات الخطیة واللونیة التي تؤكد تردید و ، الأفتراضیةأوزانهعلي أسس 
.على توازن العمل

.٢٠٧ص ،مرجع سابق: نسرین عبد السلام هرمس)١(
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١٣٢

)سم١٢٦×١٢٦(،victory boogie woogieانتصار بوجي ووجي ، موندریان) ٤١(شكل

)١(هولندا-لاهاي، م١٩٤٤، زیت على توال

زیت على توال،)سم٨٠×٥٠(،بدون عنوان، لیسیتزكي) ٤٢(شكل

.)٢(إیطالیا-مؤسسة جوجنهایم،م١٩٢٠

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

١٣٢

)سم١٢٦×١٢٦(،victory boogie woogieانتصار بوجي ووجي ، موندریان) ٤١(شكل

)١(هولندا-لاهاي، م١٩٤٤، زیت على توال

زیت على توال،)سم٨٠×٥٠(،بدون عنوان، لیسیتزكي) ٤٢(شكل

.)٢(إیطالیا-مؤسسة جوجنهایم،م١٩٢٠

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

١٣٢

)سم١٢٦×١٢٦(،victory boogie woogieانتصار بوجي ووجي ، موندریان) ٤١(شكل

)١(هولندا-لاهاي، م١٩٤٤، زیت على توال

زیت على توال،)سم٨٠×٥٠(،بدون عنوان، لیسیتزكي) ٤٢(شكل

.)٢(إیطالیا-مؤسسة جوجنهایم،م١٩٢٠

(1)http://www.wikiart.org
(2)http://www.wikiart.org

o b e i k a n d l . c o m



١٣٣

:التجریدیة التعبیریة-ب
وأعتقدوا أن ، الذي أكد بشكل كبیر على التعبیر نفسهالإتجاهوهي

لذلك نجد أن فناني التجریدیة التعبیریة ، الأشكال التمثیلیة تعوق تعبیر الفنان
قد إستخدموا الخطوط والألوان والملامس بطریقة مباشرة على السطح ودون 

فقد أعتبر ، الخالصةالأنفعالاتأحیاناً للتعبیر عن المشاعر و تخطیط مسبق
وإنما ، الصورة عبارة عن قطعة تصویریة فقط لاتعبر عن موضوع ما"الفنان أن

تصبح هي ذاتها موضوعاً قیمته في بنائه الداخلي وفي تنظیم عناصره 
وتماسك أجزاؤه فهى تشبه المقطوعة الموسیقیة التي لیست في حاجة الي 

.)١("كلمات تغنیها لكي تبرر وجودها

أصحاب هذا المذهب على الأشكال المجردة للخط والمساحة ویستند 
على أساس أن البناء التشكیلي هو بناء ،والملمس والألوان بتبایناتها وتوافقتها

وهناك بعض الفنانین ، ناغم فیه العناصر مع بعضها البعضتت، نفعالإ لتعبیر و 
سالیب تجریدیة من هذا الأتجاه استخدموا الأشكال التمثیلیة في أعمالهم ولكن بأ

.ممیزة وتتفق مع الفكر الفلسفي لهذا الأتجاه

ة الجمالیة في أعمال التجریدیة التعبیریة لاتقوم على التخطیط أو فالقیم
ولكنها تعتمد على العلاقة التي تجمع ، التنظیم كأعمال التجریدیة الهندسیة

ویستغل الفنان ، العناصر التشكیلیة في جو من التوافق والتناغم بصورة تلقائیة
إمكانات التردید وتوزیع الملامس وحالات التوافق أو التباین اللوني فى تشكیل 

.عمل فني یحمل قیم جمالیة في تكوینه

دار نهضــــــــــة ، أنــــــــــور عبــــــــــد العزیــــــــــز:ترجمــــــــــة،بحــــــــــث فــــــــــي علــــــــــم الجمــــــــــال:جــــــــــان برتللیمــــــــــي)١(
.٢٥٨ص،م١٩٧٠،القاهرة،مصر
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١٣٤

في اعمال التجریدیة التعبیریة یعتمد علي قدرة الفنان في طریقة تزانالاو 
وا للوهلة عمال تبدفالأ، نفعالاتهإتوزیعه للخطوط وإیقاعات اللون التي تعبر عن 
لیل نلاحظ حولكن مع الت، تنظیمالأولى أنها أعمال عشوائیة لاتحمل أي قدر من ال

التي توضح ، توزیاعات معینه للملامس أو التونات اللونیة أو أشكال الخطوط
ولكنه في جمیع الأحوال لایسمح بتنظیم ، توزیعهاو وعي الفنان أثناء وضعها  

.ة للإنفعالالعقل أن یؤثر على الحالة التعبیری

من أشهر " Jackson Pollockجاكسون بوللوك "ویعد الفنان الأمریكي
، وكان هذا الفنان في البدایة یصور اعمالاً تجریدیة تمثیلیة، الإتجاهفناني هذا 

ولكنه ولكنه بعد ذلك أستحدث أسلوبه المتمیز بقذف وسكب الألوان علي سطح 
، احات وخطوط وملامس علي السطحفتقوم الألوان بدورها في تشكیل مس، اللوحة

جمالیة من خلال إهمال الشكل التمثیلي والتأكید وكان یهتم الفنان بأبراز القیم ال
في تزانالافتحقیق ، على عناصر التشكیل التي تحقق قیاماً جمالیة في حد ذاتها

یعتمد تردید الإیقاعات الخطیة واللونیة ومحاولة السیطرة على العلاقات أعماله
جاكسون بوللوك "نجد أن الفنان) ٤٣(ففي الشكل ، بین عناصر العمل

J.Pollock" قد نجح في السیطرة على توازن العمل رغم الدینامیكیة الشدیدة بین
على المساحة ونجح أیضا في توزیعه المتوازن لتعبیره الإنفعالي عناصره
أدي ، والإیقاعات الخطیة المتشابكة، للعلاقات اللونیةجیدفالتوزیع ال، التشكیلیة

وإحداث حالة من توافق القوى المتصارعة ، الى توزان جوانب العمل التشكیلیة
.مساحة اللوحةداخل 

هانز هوفمان "للفنان ) ٤٤(وبأسلوب آخر اقل دینامیكیة نجد الشكل 
Hans Hofmann"فنجد ، والذي أعتمد علي اللون بشكل أقوى في تحقیق التوازن
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١٣٥

في هذا العمل الإعتماد علي العلاقات اللونیة وتوزیعها علي أسس متعلقة بطریقة 
وكذلك طریقة توزیعة للمساحات ، ادراكها أو مایطلق علیة القیمة البعدیة للون

من خلال تزانالاونلاحظ من ناحیة أخرى أسلوب الفنان في تحقیق ، اللونیة
وذلك ، توزیع مساحات لونیة ساكنة تتوسط مساحات أكبر ذات طابع دینامیكي

لینتج عن ذلك تحقیق حالة من ، عن طریق تغییره لأسلوب الفرشاة في التلوین
.التوازن بین الحركة والسكون

لوان متنوعة على توالأ) سم١١٢×١٣٧(،Number 6رقم ،جاكسون بوللوك) ٤٣(شكل

)١(.الولایات المتحدة- وستونیه،متحف الفنون الجمیلة،م١٩٤٩

(1)http://www.wikiart.org

١٣٥

في هذا العمل الإعتماد علي العلاقات اللونیة وتوزیعها علي أسس متعلقة بطریقة 
وكذلك طریقة توزیعة للمساحات ، ادراكها أو مایطلق علیة القیمة البعدیة للون

من خلال تزانالاونلاحظ من ناحیة أخرى أسلوب الفنان في تحقیق ، اللونیة
وذلك ، توزیع مساحات لونیة ساكنة تتوسط مساحات أكبر ذات طابع دینامیكي

لینتج عن ذلك تحقیق حالة من ، عن طریق تغییره لأسلوب الفرشاة في التلوین
.التوازن بین الحركة والسكون

لوان متنوعة على توالأ) سم١١٢×١٣٧(،Number 6رقم ،جاكسون بوللوك) ٤٣(شكل

)١(.الولایات المتحدة- وستونیه،متحف الفنون الجمیلة،م١٩٤٩

(1)http://www.wikiart.org

١٣٥

في هذا العمل الإعتماد علي العلاقات اللونیة وتوزیعها علي أسس متعلقة بطریقة 
وكذلك طریقة توزیعة للمساحات ، ادراكها أو مایطلق علیة القیمة البعدیة للون

من خلال تزانالاونلاحظ من ناحیة أخرى أسلوب الفنان في تحقیق ، اللونیة
وذلك ، توزیع مساحات لونیة ساكنة تتوسط مساحات أكبر ذات طابع دینامیكي

لینتج عن ذلك تحقیق حالة من ، عن طریق تغییره لأسلوب الفرشاة في التلوین
.التوازن بین الحركة والسكون

لوان متنوعة على توالأ) سم١١٢×١٣٧(،Number 6رقم ،جاكسون بوللوك) ٤٣(شكل

)١(.الولایات المتحدة- وستونیه،متحف الفنون الجمیلة،م١٩٤٩

(1)http://www.wikiart.org
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١٣٦

زیت على توال) سم١٩٠×١٢٣(،The gateالبوابة ، هوفمان) ٤٤(شكل

.)١(نیویورك، متحف جوجنهایم،م١٩٦٠

(1)http://www.wikiart.org

١٣٦

زیت على توال) سم١٩٠×١٢٣(،The gateالبوابة ، هوفمان) ٤٤(شكل

.)١(نیویورك، متحف جوجنهایم،م١٩٦٠

(1)http://www.wikiart.org

١٣٦

زیت على توال) سم١٩٠×١٢٣(،The gateالبوابة ، هوفمان) ٤٤(شكل

.)١(نیویورك، متحف جوجنهایم،م١٩٦٠

(1)http://www.wikiart.org
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